
 تهدف بعض العروض المسرحية إلى 
التواصـــل مـــع الجمهـــور وإمتاعه عبر 
الارتكاز علـــى الكوميديا وتقديم معالجة 
ل صدمة أو مفاجأة  فنية بســـيطة لا تُشكِّ
للمشاهد على أي مستوى، ومن ثم يحقق 
العرض هدفه في كونه مناســـبا لمشاهدة 
أســـريّة تكون مُسليّة ومناسبة لكل أفراد 

الأسرة في العطلة الأسبوعية.
 ومـــن هذا المنظور جاءت مســـرحية 
”أبي تحت الشجرة“ التي عُرضت أخيرا 

على خشبة مسرح السلام في القاهرة.

غربة جديدة

بـــدأ عرض فرقـــة المســـرح الحديث، 
الذي يســـتمر تقديمه حتى 15 ديســـمبر 
الجـــاري، بعودة الأب مـــن الخارج، بعد 
غياب لســـنوات ثـــلاث متصلـــة، مُحمّلا 
بتصـــورات طبيعيـــة عن لقـــاء حميمي 
تغلفـــه الأشـــواق مـــع زوجتـــه وابنه 
وابنته، بعدما أضنـــاه الافتراق عنهم 
بحثا عن أمان مـــادي يبتغي تحقيقه 

للأسرة.
وعلى عكس ما انتظره الأب من 
ووجه  عاطفيـــة،  وآمال  طموحـــات 
بالفتور والجفاء، إذ ينشـــغل الأبناء 
عن استقبال والدهم بمعاينة حقائب 
الســـفر التـــي عـــاد بهـــا بحثا عن 

الهدايا، كما يواجه بمقابلة باردة 
من الزوجـــة التـــي تأقلمت على 

الحياة من دونه.
فـــي ظـــل التعايش مـــع فكرة 

فقدان الأمان في الأســـرة، تظن الأم 
مـــع مجـــيء زوجهـــا أن ثمـــة لصّا 

يحـــاول اقتحام المنـــزل، وتتعزز 
مـــع  للـــزوج  المفاجـــأة  حالـــة 

شـــعوره بكونه غريبا وسط 
ترحـــب  لا  التـــي  أســـرته 
تستحســـن  ولا  بمجيئـــه، 
به،  يخبرهـــم  الـــذي  قراره 

بعد غربـــة طويلـــة، بالبقاء 
في وطنه إلـــى جوارهم، فتخبره 

الزوجـــة أن هنـــاك العديد من 
التـــي  الماديـــة  المتطلبـــات 
مـــا زالت الأســـرة بحاجة 
مـــن  فائـــدة  ولا  إليهـــا، 

البقاء بجوارهم.
غربة من نوعٍ جديد 
عاشها الأب بعد عودته، 

لكنها غربة وســـط أبنائه وزوجته، سواء 
مـــع انشـــغال كل منهم بنفســـه واعتماد 
الأبناء على الأم في كل تفاصيل حياتهم، 
أو حتى في تفاصيل حياة الأســـرة التي 
صدمـــت الأب المفجوع بأســـلوب حياتها 
في عدّة مشـــاهد عكســـت له ذلـــك، بداية 
من الاســـتيقاظ متأخـــرا والاعتماد على 
طلـــب الطعام من الخارج وعلاقات الابنة 
المنفتحـــة مـــع الشـــباب وتعاطـــي الابن 
للمخدرات، وتســـاهل الأم وعدم تحملها 

لمسؤولية الأسرة بشكل لائق.
ظــــلّ الأب مشــــغولا بســــؤال إصلاح 
أسرته حتى خطرت له فكرة استقرّ عليها 
بعد حديثه مع حــــارس العقار، فأدرك من 
خــــلال حديثهما معــــا تشــــابه ظروفهما، 
فكلاهما يدفعــــان ثمن الغربــــة، وكلاهما 
اقتصر دورهما في حياة أســــرتيهما على 

الجانب المادي.
تهــــدف الفكــــرة إلى أن يُعيــــد الأبوان 
حضورهما وتأثيرهما داخل أســــرتيهما، 
من خــــلال القيام بخطة مشــــتركة يؤكدان 
أهميتهمــــا في حيــــاة الأســــرة ودورهما 

الفاعل والمؤثر.
يســــتند النــــص المســــرحي، وهو من 
تأليــــف طارق رمضــــان، وإخراج إســــلام 
إمام، وإنتاج فرقة المسرح الحديث بقيادة 
الفنــــان خالد النجدي، إلى تشــــكيل عقدة 
سطحية لمحتواه استجلابا للضحكات من 
الجمهور، فــــالأب يطلب من حارس العقار 
أن يتظاهر بأنه قد مات على يد ابنه الذي 
قتله أثناء مشادة كلامية، ليخرج الأب في 
تلــــك الأزمة التي يقع فيها ابنه ويقف إلى 
جواره مدافعا عنــــه، وهو ما يجعل الابن 
يدرك أهمية وجــــود والده في حياته ومن 

ثم يعود الدفء إلى علاقته بأسرته.

عقدة سطحية

وتجــــري الخطة كما هــــو متفق عليه 
في إطــــار كوميدي يرتكز على الضحكات 
المســــتحضرة مــــن خــــلال إبــــراز غبــــاء 
حــــارس العقــــار، ويتصــــدر الأب لُيعلن 
أنه هو المســــؤول عن قتــــل حارس العقار 
لينقذ ابنه، الــــذي لا يهتم بتضحية والده 
ويستمرّ في استغلاله ماديا دون شعور 

بالمسؤولية.
أبنــــاء  يختــــار  ذاتــــه  الآن  وفــــي 
حارس العقار الاســــتفادة من العروض 
الماديــــة التــــي تُقدّم لهم بديــــلا عن الثأر 
لوفــــاة أبيهــــم، تعبيــــرا عــــن أن الجفاء 
المتُشكل عبر ســــنوات في العلاقة بين 
الآباء والأبناء لا يمُكــــن القفز عليها 

وإصلاحها بسهولة.
العــــرض الذي قام ببطولته 
كل مــــن هانــــي كمــــال، لبنــــى 
شــــادي  مكرم،  منير  الشــــيخ، 
أســــعد، دينــــا هريــــدي، أحمد 
رمضــــان،  ودعــــاء  عبدالهــــادي 
يتعــــرض للعواقــــب المترتبة 
عــــن  الأب  غيــــاب  علــــى 
أسرته ســــواء باغترابه 
خــــارج الوطــــن لجني 
وتحقيــــق  الأمــــوال 
أو  المــــادي  الأمــــان 
بقعة  فــــي  اغترابــــه 

أخرى داخــــل أرض الوطن بحثا عن عمل 
يكفي لإعالة الأســــرة، لتكون النتيجة في 
الحالتين واحــــدة وهي الضياع الأخلاقي 
للأسرة التي تتفكك أوصالها وأيضا غربة 

الأب وسط أسرته بعدما اعتادوا غيابه.
الغربة  لفكــــرة  المســــرحية  وتعــــرض 
الداخليــــة والخارجية عبر شــــخصيتين، 
الشخصية الأولى مثقفة ومتعلمة اغتربت 
عن وطنها، والثانية لشخص بسيط يعمل 
كحارس عقار في إحدى المدن داخل وطنه، 
قــــد لجأ إلــــى الاســــتقرار بها بعيــــدا عن 
أسرته، وعبر الشخصيتين يكثف العرض 
الأثر الســــلبي لغيــــاب الأب عن أســــرته، 
فالحاجة المادية ليست هي العنصر الأهم 
في علاقة الأب بأســــرته لكن ثمة حاجات 
نفســــية تربــــط أفــــراد الأســــرة ببعضهم 
البعــــض، وفي غياب الأب تتفكك الأســــرة 

وتتشرذم.

 أبعاد الشخصية

 اختار مؤلف العرض (طارق رمضان) 
أن يعــــزز من الصور النمطية التي تعكس 
وجود مشــــكلة داخل الأســــرة دون وجود 
عمق للشخصيات، فكل شخصية لا تحمل 
سوى بعد واحد يتماس بشكل مباشر مع 
الفكرة، كالزوجة المسُتهترة والابن العاق 
الذي يتعاطى المخدرات، والابنة المنحرفة، 
وحــــارس عقــــار بطــــيء الفهــــم وأبنائــــه 

الريفيين الذين نغلب عليهم السذاجة.
اعتمدت المسرحية على الديكور الذي 
صممه يحيى صبيح، لإبراز ملامح الثراء 
والفخامــــة فــــي منزل الأســــرة التي يعود 
إليهــــا الأب، فلا يجد راحتــــه فيه رغم كل 
إمكانــــات الراحــــة، كما لجــــأ العرض إلى 
بعــــض الديكورات المتحركــــة في أكثر من 
مشــــهد لينقل حالات وأماكن مختلفة مثل 
ديكور الحقل الذي يحتل جانبا من المسرح 
في بعض المشــــاهد عندما يتركز الحديث 
حول أسرة حارس العقار بالريف، وجاءت 
الملابس لكل شــــخصية لتعزز من الصورة 

التي تُبينّ بُعدها المقصود.
اختــــار المؤلــــف أن يُقــــدّم نصا 

مباشــــرا لا يستند إلى رؤية فنية 
مميــــزة أو خاصــــة لكنــــه يُقدّم 
قصــــة يمُكن أن تكون مُســــليّة 
وفــــي الآن ذاتــــه تناقش فكرة، 
مباشــــر،  بأســــلوب  كانت  وإن 

وحبكــــة ضعيفــــة تعتمــــد على 
تأثير الكوميديا أكثر من أي شيء 

آخر.
ومن ثم جاء 

إخراج إسلام 
إمام ليؤكد 

على العنصر 
الكوميدي في 
عمله اعتمادا 
على كوميديا 

الموقف 
بشكل كبير 

والنكت 
المتداولة 

بصورة أكبر، وهو ما 
بدا جذابا على المستوى 

الجماهيري بدرجة كبيرة.
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معالجة مسرحية مسلية لقضية التفكك الأسري 
تنجح في جذب الجمهور

أبوان مغتربان وسط أسرتيهما كوميديا مسلية للجمهور

مسرحية {أبي تحت الشجرة} تطرح التأثير السلبي لغياب الأب في قالب كوميدي

هناك أنماط عدة من الكوميديا مثل الهجاء أو الدراما الهجائية، التي تهاجم 
الأفكار والمؤسســــــات والعادات والتقاليد البالية، وهناك أيضا الهزل، الذي 
ــــــم فيه الاســــــتهزاء بالحياة من خلال ابتكار مواقف عبثية وشــــــخصيات  يت
ــــــغ فيها، ونجد أيضا المحاكاة الســــــاخرة والمحــــــاكاة التهكمية، وهناك  مبال
أيضا الكوميديا الســــــوداء أو القاتمة وغيرهــــــا. لكن على اختلاف أنواعها 
وأنماطها، غالبا ما تتهم الكوميديا في الأعمال المســــــرحية بالسطحية، وهو 
ــــــه الكثير من العروض الكوميدية التي تنســــــاق إلى  الفــــــخ الذي قد تقع في
الإضحاك والتســــــلية دون وعي أو عمق جمالي، فتنحرف بالمسرح إلى فعل 

سطحي طارئ.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

ماذا يحدث إذا غاب الأب عن العائلة

البواب والمهاجر كلاهما في أزمة 

قل الذي يحتل جانبا من المسرح
 المشــــاهد عندما يتركز الحديث
ة حارس العقار بالريف، وجاءت
كل شــــخصية لتعزز من الصورة

بُعدها المقصود.
ر المؤلــــف أن يُقــــدّم نصا 

لا يستند إلى رؤية فنية 
و خاصــــة لكنــــه يُقدّم
كن أن تكون مُســــليّة
ن ذاتــــه تناقش فكرة،
مباشــــر، بأســــلوب 

ضعيفــــة تعتمــــد على 
وميديا أكثر من أي شيء

م جاء 
سلام
د
صر
 في
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ديا 

ر 

كبر، وهو ما
المستوى على

أخيرا رضت تي ا جرة
رح السلام في القاهرة.

فرقـــة المســـرح الحديث،
15 ديســـمبر قديمه حتى
ة الأب مـــن الخارج، بعد
ثـــلاث متصلـــة، مُحمّلا
عيـــة عن لقـــاء حميمي
ق مـــع زوجتـــه وابنه
ضنـــاه الافتراق عنهم
ـــادي يبتغي تحقيقه

ما انتظره الأب من
ووجه عاطفيـــة،  ل 

، إذ ينشـــغل الأبناء 
دهم بمعاينة حقائب 
عـــاد بهـــا بحثا عن
جه بمقابلة باردة 
ـــي تأقلمت على 

.
تعايش مـــع فكرة 
الأســـرة، تظن الأم
جهـــا أن ثمـــة لصّا
 المنـــزل، وتتعزز 
مـــع للـــزوج  ة 
غريبا وسط
ترحـــب لا 
تستحســـن 
به، خبرهـــم 
لـــة، بالبقاء

جوارهم، فتخبره 
ـاك العديد من 
التـــي يـــة 
رة بحاجة 
مـــن ــدة 

عٍ جديد
 عودته،

ٍ

المسرح فرق ج وإنت م، إم
الفنــــان خالد النجدي، إل
سطحية لمحتواه استجلا
م الجمهور، فــــالأب يطلب
أن يتظاهر بأنه قد مات ع
قتله أثناء مشادة كلامية
تلــــك الأزمة التي يقع فيه
جواره مدافعا عنــــه، وه
يدرك أهمية وجــــود والد
ثم يعود الدفء إلى علاق

عقدة سطحية

وتجــــري الخطة كما
في إطــــار كوميدي يرتكز
المســــتحضرة مــــن خــــلا
حــــارس العقــــار، ويتص

ر

أنه هو المســــؤول عن قتــ
لينقذ ابنه، الــــذي لا يهتم
ويستمرّ في استغلاله م

بالمسؤولية.
ذاتــــه الآن  وفــــي 
حارس العقار الاســــتف
الماديــــة التــــي تُقدّم لهم
لوفــــاة أبيهــــم، تعبيــــر
المتُشكل عبر ســــنوات
ر بي م بي و

الآباء والأبناء لا يمُ
وإصلاحها بسهو
العــــرض ا
كل مــــن هانـــ
مني الشــــيخ، 
أســــعد، دينــــ
ود عبدالهــــادي 
يتعــــرض لل
غ علــــى
أسرته
خــــار
الأمـــ
الأمــ
اغتر

 المسرحية تعرض لفكرة 

الغربة الداخلية والخارجية 

عبر شخصيتين، الأولى مهاجر 

مثقف ومتعلم والثانية حارس 

عقار بسيط
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